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كــثر القطاعــات تــأثراً بــالظروف المحيطــة، حيــث يعكــس حالــة الاســتقرار أو يعتــبر قطــاع الســياحة مــن أ
الاضطراب في أي بلد، فهو القطاع الأكثر عرضة للتراجع خلال الأزمات والحروب، لكنه الأسرع تعافيًا

وانتعاشًا بمجرد انتهاء تلك الظروف.

% يا، شكلّ القطاع السياحي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، إذ ساهم بنحو في سور
مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، ووفّـر فـرص عمـل لحـوالي % مـن اليـد العاملـة، كمـا مثّـل مـا يقـارب
% مــن دخــل البلاد مــن العملــة الصــعبة، مــا يعكــس دوره الحيــوي في دعــم التنميــة الاقتصاديــة

يز الإيرادات الوطنية. وتعز
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قطاع حساس في قلب الأزمات
ــل ذروة ــا تقلبــات عديــدة علــى مــرّ الســنين، إلا أن عــام  مثّ ي شهــد القطــاع الســياحي في سور
ازدهاره، حيث استقبلت البلاد نحو  ملايين زائر ضخوا ما يقارب . مليار دولار خلال النصف
الأول من العام فقط، وكان العام السابق، ، قد سجّل تدفق حوالي  ملايين سائح، بإيرادات

قاربت . مليار دولار، ما يعكس النمو المتسا الذي شهده هذا القطاع في تلك الفترة.

لكن مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في ، والحرب التي شنها النظام البائد على شعبه، تلقى
القطــاع الســياحي ضربــة قويــة، إذ فقــدت البلاد نحــو  مليــار دولار مــن عائــدات الســياحة، ففــي
 تراجــع القطــاع بنســبة 60%، وانخفــض عــدد الســياح إلى قرابــة ، الأشهــر الأولى مــن عــام
، استمرت الانهيارات، ليصل الانخفاض إلى 76% مقارنة بعام ، ملايين فقط، وفي عام

وتراجعت العائدات السياحية بنسبة %، من  مليار ليرة إلى . مليار ليرة سورية.

ية مايو  (أ.ب). إطلالة سياحية من المد الروماني على مدينة تدمر في البادية السور

ــد منهــا نتيجــة ــأثرت المنشــآت الســياحية الصــغيرة بشكــل كــبير، إذ أغُلقــت العدي إضافــة إلى ذلــك، ت
الانكماش الاقتصادي، فيما انخفض عدد العاملين في القطاع بنسبة بلغت نحو %. وهكذا، على
ية، أي ما مدى ثلاث سنوات متتالية، تكبد قطاع السياحة لخسائر بلغت نحو  مليار ليرة سور

يعادل . مليار دولار.
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وفي عام  وحده، تجاوزت خسائر القطاع  مليار ليرة، في وقت كان فيه سعر صرف الدولار
ر بـ ليرة، ومع انخفاض العائدات السياحية بنسبة %، استمر الانكماش بوتيرة متسارعة، يُقد

. خلال عام % إذ انخفضت حركة السياحة بنسبة

ورغم هذا الانهيار الكبير، أشارت وزارة السياحة إلى أن  ألف زائر دخلوا البلاد خلال النصف الأول
مــن العــام نفســه، وســجلت ارتفاعًــا بنســبة % في الســياحة الدينيــة، الــتي شكلــت أحــد الجــوانب

يا. القليلة للنشاط السياحي المتبقي في سور

في عـــام ، كثّفـــت وزارة الســـياحة جهودهـــا للترويـــج للقطـــاع مـــن خلال حملات إعلاميـــة عـــبر
منصــات التواصــل الاجتمــاعي، بمــا في ذلــك نــشر مقــاطع فيــديو علــى “يوتيــوب”، وذلــك في وقــت

شهدت فيه البلاد تصعيدًا أمنيًا في عدة مناطق، من بينها حلب.

ورغــم التحــديات، أعلنــت الــوزارة عــن تحقيــق نمــو ملحــوظ في الســياحة الدينيــة عــام ، حيــث
ارتفعت العائدات بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل مليوني زائر.

في تشريـن الثـاني/نوفمبر ، أعيـد افتتـاح معـبر نصـيب الحـدودي مـع الأردن، مـا انعكـس بشكـل
يادة حركة السياحة والتبادل التجاري، حيث شهدت البلاد تدفق مئات الزوار الأردنيين، مباشر على ز
أما في عام ، فقد سجّل القطاع انتعاشًا نسبيًا، إذ بلغ عدد السياح في النصف الأول من العام

نحو . مليون شخص، بحسب إحصاءات وزارة السياحة.

مطار حلب الدولي (رويترز).
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خلال عـام ، ورغـم اسـتمرار الأزمـات الاقتصاديـة، شهـد القطـاع تحسـنًا تـدريجيًا، حيـث بلغـت
الإيرادات نحو . مليون دولار، واستمر هذا التعافي في عام ، مع تسجيل  ألف زائر،

وقرابة  ألف نزيل في الفنادق، من السوريين والعرب والأجانب.

وفي النصــف الأول مــن عــام ، ارتفــع عــدد الــزوار إلى  ألــف شخــص، غــالبيتهم مــن العــراق
ير السياحة آنذاك، رامي مرتيني. ومع استمرار ولبنان، إضافة إلى سوريين مغتربين، وفقًا لما أعلنه وز

تحسن المؤشرات، سجّل عام  قفزة واضحة، حيث بلغ عدد الزوار . مليون شخص.

وفي عام ، تواصل النمو، ليصل عدد القادمين حتى بداية تموز/يوليو إلى نحو . مليون
زائر، بزيادة قدرها % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تطورًا تدريجيًا في النشاط
الســياحي ضمــن منــاطق ســيطرة النظــام، رغــم اســتمرار تحــديات البنيــة التحتيــة والأوضــاع الأمنيــة

الهشة.

يع متوقفة منشآت مدمّرة ومشار
يا خسائر فادحة خلال سنوات الحرب، حيث توقف نحو  مشروعًا تكبد قطاع السياحة في سور
سياحيًا عن التنفيذ بين عامي  و، فيما بلغ عدد المنشآت المتضررة  منشأة، وقدرت
كثر من  فرصة عمل، كان ية، ما أدى إلى فقدان أ قيمة الأضرار بحوالي . مليارات ليرة سور

يمكنها استيعاب خريجي المدارس والمعاهد السياحية والفندقية.

ير السياحة في حكومة النظام آنذاك، رامي مرتيني، عن خروج  منشأة وفي عام ، ذكر وز
ســياحية مــن الخدمــة، بينهــا  فنــدقًا و مطــاعم، إضافــة إلى تــضرر  منشــآت ســياحية
بشكـل كلـي أو جـزئي، ممـا يعكـس حجـم الـدمار الـذي تعـرض لـه هـذا القطـاع الحيـوي نتيجـة الحـرب

ية. الهمجية التي شنتها قوات النظام على مختلف المحافظات السور

ية، بدأ الاقتصاد الوطني في إعادة تشكيل هويته، وسط مع انتهاء عام  وانتصار الثورة السور
تطلعات واسعة نحو مرحلة جديدة من النمو والانتعاش الاقتصادي، شملت مختلف القطاعات،
وفي مقدمتها السياحة. ومع تزايد التوقعات بعودة الاستثمارات وجذب الاهتمام العالمي إلى المواقع
ية تحديات كبيرة في إعادة إحياء القطاع السياحي ليصبح الأثرية والطبيعية، تواجه الحكومة السور

أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.

الأعطال اللوجستية والضغوط الاقتصادية
وفي ظل هذه التحولات، يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن للسياحة أن تؤدي دورًا رئيسيًا في دعم
الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة؟ وما السبل الكفيلة بتعزيز هذا القطاع ليصبح محركًّا للنمو
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المستدام؟

في هــذا الســياق، يؤكــد رئيــس جمعيــة المطــاعم والمقــاهي في دمشــق، حســن بــواب، في حــديثه لـــ”نون
بوست”، أن إعادة تنشيط القطاع السياحي تتطلب أولاً فهمًا عميقًا للأسباب التي أدت إلى تراجعه
خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها العامل الأمني، الذي وصفه بأنه “الركيزة الأساسية لتحقيق نمو

مستدام في معدلات السياحة”.

وأوضح أن غياب الاستقرار كان العامل الأبرز وراء حالة الجمود التي ضربت القطاع، ما يجعل من
يـة لضمـان تعـافي السـياحة وعودتهـا إلى يـز الأمـن في مختلـف المنـاطق السور الـضروري الـتركيز علـى تعز

موقعها كرافعة اقتصادية.

يا، على النقطة ذاتها، معتبرًا أن وشدد محمد نذير الحفار، عضو مجلس إدارة مجموعة ب ألاء في سور
يًا لجذب الزوار تحسين مستويات الأمن والاستقرار، خصوصًا في المناطق السياحية، يُعد عنصرًا جوهر

من جديد، ودعم تعافي هذا القطاع الحيوي.

(STR، 2014/وكالة فرانس برس) . فقد الجامع الأموي في حلب مئذنته خلال عام

ــا يــواجه جملــة مــن ي ـــ”نون بوســت”، أن القطــاع الســياحي في سور كمــا أوضــح الحفــار، في حــديثه ل
العقبات البنيوية والتنظيمية، أبرزها:

تضرر البنية التحتية السياحية بشكل كبير، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمواقع الأثرية.
يا دوليًا نتيجة الأزمات السياسية والأمنية في العقد الأخير. الصورة السلبية لسور

ية. ضعف التسويق الرقمي للمقومات السياحية السور



استمرار القيود الخارجية، لا سيما العقوبات الاقتصادية، وتجميد التحويلات البنكية،
وتعليق خدمات الدفع الإلكتروني مثل “فيزا” و”ماستر كارد”.

من جهته، أضاف بواب، مجموعة من التحديات الأخرى التي تعيق العمل السياحي، من أبرزها:

مشاكل النقل الداخلي وصعوباته، والتي تؤثر مباشرة على حركة السياح وعلى عمل اليد
العاملة في القطاع.

ارتفاع أسعار المحروقات، والتقلبات الحادة في أسعار المواد الغذائية المرتبطة بسعر الصرف،
ما يضع أعباء إضافية على المنشآت السياحية.

يادة كلفة تكاليف نقل المواد الأولية المستخدمة لتشغيل المنشآت، والتي تؤدي إلى ز
الخدمات المقدمة للسياح، المحليين منهم والأجانب.

الضرائب المرتفعة المفروضة على المنشآت السياحية، والتي تُعد من أبرز العوامل التي
تضغط ماليًا على المستثمرين في القطاع.

رؤية لتعافي السياحة: خطوات عملية وتوصيات
يز النمو لتعز

لتجاوز العقبات التي واجهها القطاع السياحي خلال السنوات الماضية وتعزيز فرص نموه في المرحلة
المقبلـة، شـدّد محمد نـذير الحفـار علـى ضرورة إعـادة بنـاء الثقـة الدوليـة لجـذب السـياح الأجـانب، وركـّز في
توصياته على ترميم المواقع الأثرية ذات الأولوية، وإطلاق حملات إعلامية تهدف إلى تحسين الصورة

يا عالميًا. الذهنية لسور

كمــا دعــا إلى المشاركــة الفاعلــة في المعــارض الدوليــة، وإنتــاج أفلام قصــيرة وجــولات افتراضيــة للترويــج
يا ضمن مجالات متعددة تشمل: السياحة الدينية، للمواقع السياحية، وتصنيف السياحة في سور
الأثرية، العلاجية، والترفيهية، إلى جانب تنظيم مهرجانات وفعاليات محلية وتقديم عروض سياحية

بأسعار تنافسية لجذب الزوار.



قلعة الحصن المدرجة على قائمة اليونسكو، والتي تعود إلى العصور الوسطى، كانت من المواقع التي طالها التدمير،
لكنها خرجت منه سالمة إلى حد بعيد. (فرانس برس)

كد الحفار على أهمية تأمين موارد الطاقة لضمان استدامة الخدمات في المنشآت السياحية، مع وأ
ية.،كما دعا يارة مختلف المناطق السور دعم السياحة الداخلية لتشجيع المواطنين والمغتربين على ز
إلى تقــديم حــوافز للمســتثمرين لتطــوير البنيــة التحتيــة الســياحية وتــوفير فــرص عمــل، بمــا يعــزز مــن

تنشيط الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أيد حسن بواب ضرورة تحرير أسعار الخدمات في المنشآت السياحية بشرط الإعلان عنها
بوضـــوح وخضوعهـــا لمراقبـــة جـــودة، إضافـــة إلى إعفـــاء المنشـــآت مـــن تقنين الكهربـــاء خلال المواســـم

السياحية، وتقديم قروض ميسرّة أو دون فوائد للمنشآت المتضررة.

وفي سياق السياسات المالية، دعا بواب إلى أن تتعامل وزارة المالية مع القطاع السياحي بما يتلاءم مع
طبيعة عمله الموسمية، مع تخفيض الضرائب المفروضة على المنشآت، خصوصًا أن القطاع لا يزال في

طور التعافي بعد سنوات طويلة من الركود والانكماش.

ورغم التحديات، عبرّ كل من الحفار وبواب عن تفاؤلهما بانتعاش الموسم السياحي الصيفي المقبل،
يا إلى خارطة الوجهات السياحية مع توقعات بارتفاع أعداد الزوار من الداخل والخا، وعودة سور

في المنطقة.

يا أمام مرحلة جديدة قد تشهد فيها استعادة القطاع السياحي لدوره الفاعل في ختاماً: تبدو سور
التنميـة الاقتصاديـة، ورغـم كـل التحـديات الـتي واجههـا، تظهـر اليـوم بـوادر انتعـاش، مدفوعـة بجهـود



يــز الاســتقرار، وتشجيــع الاســتثمارات في يــة في إعــادة تأهيــل المنشــآت الســياحية، وتعز الحكومــة السور
هذا المجال.

وتبقــى الفــرص واعــدة أمــام هــذا القطــاع ليكــون مــن أبــرز المحركــات الأساســية للتنميــة المســتدامة،
فالمستقبل يحمل الكثير من الاحتمالات، والطموح هو المفتاح لتحقيق الانتعاش المطلوب.
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